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مثلت الضربة الأخيرة للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، في قصف الكيان الصهيوني، عنوانًا مهمًا
يـــكي دونالـــد ترامـــب. وخلافـــاً لتصريحـــات لخاتمـــة الحـــرب (حـــتى حينـــه) الـــتي أعلنهـــا الرئيـــس الأمر
واشنطـن، جـاءت تصريحـات طهـران بأنهـا هـي المنتصر في الحـرب الصـهيونية والمواجهـة مـع أمريكـا، في
حين مثّـل إعلان ترامـب، الـذي سـمّاه بـشرى السلام العـالمي، حسـماً لمـشروع الـبيت الأبيـض الجديـد،

الذي يُنهي حسب روايته تهديدات المشروع النووي الإيراني.

في ذات السـياق، شكـر الرئيـس الأمريـكي طهـران علـى إبلاغهـا الأطـراف ذات العلاقـة بتـوقيت الضربـة
كيــدًا علــى نجــاح ــبر ضمــن ســياق التسويــة النهائيــة وتأ وســياقها علــى قاعــدة العديــد، وهــو مــا اعتُ

مفاوضات مسقط.

في حين سجّلت الدوحة موقفًا مزدوجًا لرفض انتهاك سيادتها الوطنية، لكنها أبقت، حسب إجابة
يــة، علــى شخصــية الدولــة الوســيط ذات الــدكتور ماجــد الأنصــاري النــاطق الرســمي للخارجيــة القطر
كيـد علـى حمايـة الموقـف المتـوازن في الاسـتمرار بجهودهـا الدبلوماسـية بين طهـران وواشنطـن، مـع التأ

أرضها بغضّ النظر عن الموقف الأمريكي وقاعدته في العديد.

بعد أن حظيت قطر بتضامن شامل من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الصديقة
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لقطــر، فــإن التحليــل الســياسي المهــني لا يُغفلنــا عــن الــدعاء والارتيــاح بنجــاة قطــر الدولــة والشعــب،
فالحمد لله على سلامتهم، مواطنين ومقيمين وبنية دولة.

وقبــل الخــوض في المركــز العميــق لهــذا المقــال، نشــير إلى أن صــفقة الاتفــاق الــذي أعلنــه ترامــب لم تُغــط
مذبح غزة، ولا قصة الألم الدامي التاريخي لأكبر مذبحة شهدتها الدول العربية منذ تشكلّها القطري،
يــة الغربيــة علــى فلســطين كــبر إبــادة منــذ بــدأت عمليــة الاحتلال والاضطهــاد الــذي مارســته المركز وأ

المحتلة، بيدها أو بذراعها الصهيوني الإرهابي القذر.

ورغــم أننــا نســتذكر الإرث الســياسي والعســكري والأمــني والإرهــابي الس الــذي مارســته إيــران علــى
الأرض العربية، إلا أن توازنات الردع ضد الكيان الصهيوني كان مهمًا أن يتحقق لصالح إيران، أو على
يا الجديدة يادة التكلفة على القوة الصهيونية التي كانت تستعد للبطش بدول أخرى. سور الأقل ز
يــة الإسرائيليــة، فضلاً عــن إيماننــا بــأن المــشروع الطــائفي هــي مــن أهــم المنــاطق المرشحــة للخطــة المركز

الاستعماري للنظام في طهران لا يغيرّ معنى علاقة الشعب الإيراني بالشرق المسلم ورابطتنا معه.

أين نسب هذا التفوق والنصر؟
لسـنا في وارد تحديـده اليـوم، فهـو يحتـاج إلى إعـادة تقييـم مسـتقلة دقيقـة، لكـن المـروع أن غـزة تُركـت
ثانية منذ إلقائها في مشروع وحدة الساحات الإيرانية، وعادت إلى الدورة التي لم تخ منها من القتل
والتجويع. كل ذلك نستحضره في المشهد الدراماتيكي الدموي للمنطقة وأثر حجم الفراغ العربي فيه.

أما الملف الآخر المهم الذي لم يُط في فضاءات الجدل السياسي الإقليمي، فهو: أين هو هذا النصر
الإيــراني المعلــن في الــداخل الإيــراني؟ كيــف نظــرت طهــران إلى جدولــة الحــرب وكيــف رتبــت الختــام بنــاء
عليــه، دون أن يشغلهــا إحــراز تقــدم تــاريخي في تمكين الآلــة العســكرية مــن الهجــوم علــى منشآتهــا

النووية؟ وأن كل شواهد المواجهة تعني أن إيران قبل المواجهة ليست هي إيران بعدها!

ولذلك استُخدم قصف القواعد الأمريكية في الخليج لهذا الغرض، وهنا نستذكر أن المصادر الإيرانية
وإعلان ما سُمّي بشائر الفتح، صرحّ باستهداف عدة قواعد، وإن كانت صواريخ القصف وصلت إلى
كدّ ذلك الجانب العديد فقط، التي فُرغّت من المفارز الأمريكية منها بناء على إخطارات طهران، كما أ

الأمريكي والقطري معًا.

يـة الدينيـة، لا تـزال طهـران إن هنـاك صـورة متخيلـة في الوجـدان العـربي حـول إيـران الثـورة والجمهور
تحرز تقدمًا فيها، وخاصة بعد إعلان جماعات ونخب ثقافية سنية التشيع السياسي وموالاة المشروع
الإيـراني، بنـاء علـى أنـه قـوة مواجهـة مـع الكيـان الصـهيوني، ونُسـجت سرديـة يُبـشر بهـا اليـوم لشيطنـة
ية ذاتها، بحكم أنها نقضت حكم الأسد الإرهابي والدعم الإيراني الضخم له، ودوره في الثورة السور

إعادة تشكيل الجغرافيا والهوية العربية في المنطقة.

يــة الإيرانيــة، ولا يــزال اســتثمار الــدعم اللــوجستي الخــارجي في هــذه الصــورة لا تــزال مهمــة للجمهور



الأرض العربية يمثل قدرات دعم للمقدمات الفكرية للهيمنة الخارجية في الجسم الشيعي العربي أو
في غيره، وهذا البعد له تاريخ ممتد في التجارب الإنسانية.

يــة وبين الفكــرة الليبراليــة الأوروبيــة قبــل الحــرب فــالصراع الســياسي الــشرس كــان قائمًــا بين الناز
وخلالها، والصراع مع الفكرة الشيوعية احتدمت معاركه قبل الحرب الباردة وأثناءها في قلب أوروبا،
يـة البلشفيـة العـالم الغـربي، وأسُسـت طلائـع الفكـر اليسـاري الثـوري، لكـن حين اخترقـت الفكـرة اليسار
الغرب القديم والجديد بين أوروبا وأمريكا لم يتسامح مع الفكرتين، وسحقهما بكل قسوة وشرعّ لهما
أبارتايد، قبل أن تتمكنا من العمق السياسي للدول الأوروبية، وارتُكبت فظائع ضد نخبها وحراكها

الطلابي.

في إيران والأرض العربية، هناك حكاية أخرى سمحت لطهران بهذا التمكنّ، لكن هذا التمكن لم يكن
ــة، مــن الشــا الشيعــي وليــس فقــط مــن ي ــراني داخــل الجمهور ــورات الضمــير الإي منســجمًا مــع ث
الأقليات. فأين هو موقف الشعب الإيراني ذاته من كل هذا الاحتفال؟ وما هي حقيقة الولاء المطلق

الذي يتصوره البعض لنظام الولي الفقيه في طهران؟ نعود لحكايته في مقالة قادمة بعون الله.
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